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لمولذلك،قصدتهاالتيالرزقابوابجميعوجهيفىسدتلقد

اشترطتانييخر.للأجرةسبمارةسائقاعملبانالرضمنمناصا؟جد

مارغمالليلفىعملييكونبمانس(لسيارةصاحب-(لعملربعلى

اقبعفكنت.يقولونكماللويلاخفىفالليل،وجهدمشقةمنذلك!

خشسيةلمارة1منوجهياواريالسيارةمقودخلفنفسيعلىمنكمشا

التيالدهشة(تخيلكنت.أصدقاءلياومعارفيمناحديرإنيان

(بىي!دقوهووجههعلىسوتسمالذيالمريرو*سف،ستغزيه

يااللهلك:امربم!فىالشكخامرهوقدنفسهفىيقولوكأنه(لنظر

هوايتهكانتالذييافاوجهاء(حدبكحسنأيصبحإ!فلسطيننكبة

كيفواتمثلهأللأجرةسيارةسائق،الفخمةالسيار؟تقتناء1المفضلة

وأ،عليواشفاقابيرحمة!اما،اماميمنيختفيثمعقبيهعلىيدور

حالي.منيحرجهقدلماتحاشيا

وتجمد،حساسي1تبلدحتى(لزمنمروقد.لبعتما(ننيعلى

هذ؟عمليالفتلقد.الخو(طرتلكامثالبباليتمرتعدولمشعوري

فقظليومياعيشو؟صبحت،(لمريربالواقعورضيت(ليهو؟ستكنت

فلأ،ومفاهيمهاالحياةقيمنظريفيتساوتلقد.صماءكآلةوأعمل

؟حدقترانيو؟صبحت.ووضيعهارفيعها،وشرهاخرهابينعنديفرق

.واحد؟واحدا(تحداهمكانيالسيارةمقودخلفوانا(لمارةالىالنظر

فأي،تروننيكمااصبحتوقد!لانابنفلانانالهماقولكأني؟و

.!عنديلكمدعوى

ليليملهىآمامالركابمنهاتصيدمو!فالسيارتياتخذتقدوكمت

الساعةاربتوقدعاصفةليلةو؟ات..دمشقضو(حبممنضاحيةفى

المقود،انتظرخلفمكانيفىقابعااز(لماو)ناالليلمنتصفبعدالثانيةعلى

(للفافةتلواللفافةادخن،الانتطادسآمةواقاسي،؟لملهىروادخروج

منفيهكنتبيومليذكرثناهتمامبىيثيرشيءلا،ثقيلخدرئوأعصابي

بالماضيليصلةكلتنقطعوكادت.المرموقينزبائنهاومن؟لملاهبمرواد

كثيف.بضبابمغطىكأنهسحيقاسحيقاكربهعلىلي.يبدواخلىالذي

.الطولفارعةأمرأةجانبهوالىبدينقصبررجل(لملهىامنويخرج

فتنساب،طلبهننلبيةعواساداصبعهبطرلىالييشرقليلبعدوأراه

ضوءيهـادوما.الفارعة؟!رأةجانبهوالىوقفقدحيثالىسيارتي

تغير.منعليهاطرأمارغموهلةلاولاعرفهاحتىاوجههاعلىيكعالسيارة

ملاهيفىتعملكانتآلمنمنياللعوبالحسشاعتلك،بعينهاميميهيكانت

اغدقتطويلةمدةآنذاكعاثرتهاانليسبقكدوكان.النكبةقبليافا

سيارة؟هديتهافيمااهديتها؟ننياذكرحتى.طلاللةامو*خلالهاعليها

ليفخطرشديد؟رتباك6لياعترحتىاعرفهاكدتوما،خفراءبويك

ميميومرت.السيالىةبابادركتثدكانتلرجل1يدولكئاتر؟جعان

وأفتر\.ليتلتفتاندون(لرجلبمينالىالسحيارة!وأستوتاماميمق

ادنىنفسيقىيعدولم،قليلااليهانظري(حرو(نواستطعتببىتأبه
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يخوعلىرخيصةثياباترتديكانتالمسكينةوللأن،نفسهاهيانهامنشك

علىترىكانتقلمااننيكبرياوهاوتلأشتاناقتهااختفتوثد،عادتها

(ننياليوخيل.الكهولةابوابعلىوكأنهاوبدت.النساءرونمثيلاتها

وستمردقائقالاهيوما،المضطربةاعصابيعلىاسيطران؟سنطعت

القدر!لتصاريف؟:نفسيفيواقولمريرةبغصةوأشعر.بسلأم

ميبمجانبيوالىالخاصةسيارتياسوقفيهكنتيوممناليوم؟نااين

وخطر؟(لناسمنكثمرصحبتهاعلىيحسدنيوجمالهاشبابهاعزفى

لها:وأقولاليهاالتفتأنلي

بعدنا؟(لدهربكأءررىلقد(نتخىب

اذصوتهاسمعتعندماهبزاهزتنيرعدةاعترتنيلماذاادريوما

الرحهلتحدثوهينفسياعماقيبلغسحرهاكانالتياثسجيةابرنة

له:قا"للة

خاصة!سيارةلك.(ن؟عرف؟سيارتكهيأين-

ثمل:بصوتالرجلويجيبها

طرازمنسيارةشراءفىارغبلانني.قريبامدمنبعتهالقد-

بينفلشي.(ذن،بالبوفيعليك.عطيم،سللأميا-:ميميفتقول.

بويكسيارةعنديكان.ومتانةفخاهةتضاهيهاسيارة(لسيارات

..عزيزصديقالياهداهاخفراء

ليشتريتحرضهلمراة1ن1كنوكمانهساخرةبلهجةالرجلويقاطعها

:سيارةرها

الذيهذاالعزيزصديقكهوواين!بوفيعندككانسلاميا-

جمبمالبويك(لسياراتطلهدي

لمسكين1ماتووريافامنهو:بلاسىمدعمةبلهجة(لمراةعليهوترد

فلسطين.حربفىشهيدآ

:الساخرةبلهجتهويقولالرجلويقهقه

لله!والحمدمنهخلصنا-

-أنلبتتمائم.المثتطرفيجوابهامندهشةاشهقأن(ناوركاد

فىاقولوانا.شيءبلامحملقافميفاغر(ساهماالسيارةاقودوجدتني

نفسبى:

فقط.بكلمتين.ويسربسهولةاللعينة!ات!تئي؟أاذن(ناأميت-

حيآننييقيئاتعلموهياماتتني.عليهاهين(ناكم.باردتينكلمتين

يحدثماذا.شيئااملكلامعدمادمتمانظرهافىميتولهـنني،ا!ز!

قلتثم،وجهيو(ريتهاالنورواضاتاليهاالتفتاننيلوترى؟لها

ماولكنيذلكافعلانوهممت؟الكريمالشهيدعلىاللهرحمةلها

نفس!ي:فىاقولواناتراجعتأنلبثت

هذهلبىاختارتوقرواربكهااحرجهاان1ابدبىيحقلا.لالا

.بببعلبمكانحيثواللهاماتتئبملقد.-.لهاشكرا!يمةالكرالشريفةاليتة



؟الهونهذامنخواالموتاليمس.اموت؟ن

لاذ!ة:!سخرية!ايقولاسمعهثمحديثهمابعضويمفوؤخي

وبطلا،متلافاكريماكانكمهذااليافاويصاحيكعلىاللهرحمة-

ليسوهذا،بويكسيارةتقولينكطاهداكلقد!الميادينكلفىمغوارا

المواقف!كلفىكريمفهوروحهفلسطيناهدىولكذه،بقليل

:ونزقغضبمننفسهافىماصوتهاارجفوقدعليهوترد

ناظخشىالحديثهذالنااطوولكن؟الابراربالشهداءحتىاتهزأ-

اقوله.ماتصدقلادائماانت.محمودنجرجدلالىيجرنا

:ببرودويجيبها

ولكني؟تقولينهمااصدق،كنتوقى.اهز(لاانيوالله-

يجودونالذينالرجالبأنتمامااءتقدفاأنا.منكسم!تهمااستغرب

ءانتالننيالظروففىمثيلاتكالحسناواتعلىالفخمةبالسيارات

علىهذافصاحبك.اجلهامنبأرواحهميجودونقلمافلسطينتجتازها

الرحمة.شابيبعليهاستمطرفاناولذا،وحدهنسيحلييبدوما

قالت:

فىيتاججمماشيئاتخفيانتستطيعلاغيورد(ئماانت!الهييا-

حديثه.روندعنا.نفسك

:قالثمضاحكافقهقه-

قولكفما،الاحياءاصحافيمنلاغارواللهكن!تما؟؟غيور،نا-

يخلق.ولن،بعديخلقلمعوتييثبرالذيالرجلان؟منهمبالاموات

المعهودبدلههاقالت

ويستهويني.غروركيعجبنيكم-

،دو؟راسيفىواحدث،مسمعيصوتهاصكقبلةلهاجوابهوكان

ضربةاسددانفىملحةبرغبةاشعرواخذت.اضطرابايديوفى

نطق*نه؟التجنيهذالمولكن.اسنانهتهشم؟لثقيللهذاشافية

فىقصرواالذينالمتهاونينهولاءمنواحداالواقعفىأكن؟13/لمبالحقيقة

علىاعيشأكنألم؟لهادينمنعليهممايودواولم،فلسطينحق

التيوللذاتيلنفسيمتفرغا،حولييجريمابكلاباليلاالحياةهامش

؟!لهاحدلا

جمحتقدوكأنها،هدىغرعلى(لسيارةاقودانافاذافجأةواـتنبه

اليهااننهيتكفواللهالريمامظلمةطريقفىاسيرانافاذا،ببم

.السيارةيركبوهوالرجلليسماهالذيالشارعاسماضعتوقد

قائلأ:بيفيصرحايضاالرجليتنبههذهحررتيفىوانا

بنا؟ذاهبانتاينالى!بليدحماراما!يعميكالعمى-

لمانواجزم.رأسيالىواحدةمرةويصعديفوربدميواشعر

افوهانودون.فطيعامرعلىمقدمفأنايمكنمابسنعالهرباحسن

منلديمابكلبابهاوصفقتبسرعةمنهاونزلتالسيارةاوقفتبكلمة

هماحيثوتركتهما،مطلممنعطففىوتواريتالخطىواسرعتقوة

احتمل1آعدلم.الارضعلىالسماءولتهو،يحدثمالمحدث..بصخبان

نفسيئتصطرعالطلام!وجهيعلىاهيمواخذتاحتملتممااكتر

وثر.فجأةصحوتثمعميقسباتفىكنتكأننيالاحاسيسشتى

كيف.الضمويونبماكائثديؤنبنبماخذ،عملأقماردوكائهض!ميري

ارضهاارولمولم؟والهو(نالذلهذارضيتكيفط؟بلاديمنخرجت

،هدهحاليعلىبق!يتكم(درولم؟اليهـااعودلاولىم؟بدماثيالطيبه

هدفالنفسيرسمفوقدوجدتنيالفجراشراقةمعانناذكرولكني

.ابداعنهاحميدلن

ئيسريانوالاطمئنانبالراحةاشعرواخذت!الموتاوالعودة-

عزيمةواى،نهايةلاماالى؟ماميامتدتقدننةفاقا3وان،نفسي

واقتحمالصعاباتخطىانالاناسنطيع،كياننفىئفجرعجيبة

ابم!فى.اليهيسعىنبيلهدفللأنسانيكوناناروعفما.المهالك

؟ا!نتيءلافىعمريمناضعتمااضعتوكيف؟2؟عيش!كنتمهمه

اسكنهكنتالذيالحعرالبيتالىمنيوعيدونقدمايوقادتني

ساهرةزالترواانهافأدركتغرفتفامنينبعتخافتضوعكان.واختي

ذاهلة:ليقالترأتىولما.عودتيتنتظر

شينا،عنيتخفلاليقل؟لكحدثمادا.عادتكغرعالىانت-

؟احدادهستهل؟حادثسيارتكأصابهل

.بالبكاءواجهشتكتفهاعلىرأسيفالقيت،الكلاماستطعولم

سكنولما.صغرطفليهرهدكماوتهدهدنيمعيتبكيهيو؟خثت

:!!اقلتالكلأمواستطعتجأنتبم

،بلاديالىسأعود.بالافسعرفتنيكلانجراختاهياالانانا-

الغاصبين،عيثىينغصونالذينالفدائيينهولاءمنواحداوساكون

العودة-ابداعنهيحيدوالنهدفوامامهممضاجعهمعليهمويقضون

اي!ضااناسأكون.لالا:حازمةقالت.امركانتولتدبري-ابوتاك

؟؟العودةيريرلحونلمنبينكممكانالا.جانبكالى

عربيلكلبلفلسطيئيلكلمكانهناكشئتاذا؟لاكيف-:قلت

طفلا.امشيخا،امراةأمكانرصلا

مشرقةوضحكةالخابيتينأختيءينىءنيشعاملمنبريقاورأيت

لاجئين.اصيحنامنذابداتضخنلمالتياخننى.وجههاتئر

لإدلبي.باشاعمر"الفةدمشق

للقاهرةريارتكمدد

تخيرول

-ولكجكلأرفتلىقات
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